
اليمــن في أســبوع.. توســل حــوثي وقــرارات
رئاسية وإساءة سعودية لرموز البلاد

, مايو  | كتبه محمود الطاهر

يومــا الأربعــاء والخميــس  و مــن مــايو أصــدر الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، قــرارات
يـة، قضـت جميعهـا بإعفـاء شخصـيات مـن شمـال اليمن واسـتبدلها بقيـادات محسوبـة علـى جمهور

الإمارات العربية المتحدة وجميعهم من الجنوب اليمني.

فالقرار رقم  صدر بتعيين اللواء الركن محمد صالح طماح رئيسًا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع،
يرًا للخارجية بدلاً من بينما القرارات التي تلت ذلك، قضت بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وز
عبـد الملـك المخلافي الـذي عينـه مسـتشارًا لـه، وهـو منصـب شرفي أو يمسى في منطقـة الـشرق الأوسـط

سلة نفاية السياسيين.

ية اليمنية لدى وصدر قرار آخر بتعيين أحمد عِوَض بن مبارك سفيرًا فوق العادة ومندوبًا للجمهور
ية اليمنية منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بالإضافة إلى مهامه كسفير فوق العادة ومفوضًا للجمهور
لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو أول قــرار في تــاريخ اليمــن أن يتــولى شخــص منصــبين (ســفيرًا

ومندوبًا لدى الأمم المتحدة)، وأيضًا كجنوبي.

جاءت تلك التعيينات بعد يوم واحد فقط من تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر
عـن الطريقـة الـتي خـ الجـنرال علـي محسـن الأحمـر مـن اليمـن حينمـا اقتحـم الحوثيـون العاصـمة

صنعاء في  من سبتمبر ، وجعل لنفسه دور المنقذ تارة لنائب الرئيس وتارة للرئيس نفسه.
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اتفق اليمنيون في مؤتمر حوار استمر لأكثر من عشرة أشهر وخرجوا بوثيقة
شاملة لمشاكل اليمن ومن ضمنها حل مشكلة مناصب الوظائف العليا

للدولة

كل ذلك يأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري في الساحل الغربي وما تحققه القوات اليمنية المشتركة
التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة على الأرض، ورسالة أبو ظبي إلى الأمم المتحدة ردًا على رسالة
الخارجيــة اليمنيــة، تؤكــد تمســكها واحترامهــا للســيادة اليمنيــة وخصوصًــا جــزيرة ســقطرى بعــد أن

سيطرت عليها قوات سعودية.

في هذا الموضوع سنحاول قراءة ما وراء التعيين المفاجئ الذي أجراه الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هــادي، وتــوقيت ودلالات حــديث الســفير الســعودي لــدى اليمــن محمد آل جــابر، وكذلــك التطــورات
ية بقيادة العميد طارق الميدانية في الساحل الغربي لليمن الذي تتولى مهمته قوات حراس الجمهور

محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

تعيينات الرئيس هادي

اتفق اليمنيون في مؤتمر حوار استمر لأكثر من عشرة أشهر وخرجوا بوثيقة شاملة لمشاكل اليمن ومن
ضمنها حل مشكلة مناصب الوظائف العليا للدولة، عدا الاتفاق على شكل الدستور الذي كان يريد
هادي أن يطبخه بالشكل الذي يعجبه هو ولا يعبر عن رأي وتطلعات الشعب، وهو ما كان أحد أهم
الخلافــات السياســية التي عارضهــا المــؤتمر الشعــبي العــام وقــادة الحــراك الجنــوبي “المنبثــق عنــه حاليــا

المجلس الانفصالي لعدن”.

هادي أول من خرق تلك الوثيقة، وغالبية من في الحكومة هم من أبناء مسقط رأسه، من محافظة
أبين، أمـا المناصـب السياسـية الأخـرى لأبنـاء المحافظـات الأخـرى، وخصوصًـا منهـا الشماليـة، لم يعـد إلا
ثلاثة مناصب إضافة إلى نائب الرئيس الذي تشن عليه وسائل إعلام سعودية حملة تشويه منظمة.

مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن لبحث العقوبات المفروضة على نجل
وأقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استبقى هادي لتعيين

أحمد عوض بن مبارك مندوبًا لدى الأمم المتحدة، وهو من أشد أعداء عائلة
الرئيس السابق

لهذه التغيرات بعدان أساسيان، هو ربما أن يكون قد تم الضغط على الرئيس اليمني من التحالف
العربي، لإعفاء الشخصيات التي ساعدت في التصعيد ضد الإمارات العربية المتحدة في أزمة سقطرى
اليمنية وساعـدت الحـوثيين علـى اسـتعادة أنفاسـهم بعـض الـشيء في بعـض المنـاطق كمينـاء الحيمـة

بعد تجميعهم قوات من القبائل تحت ذريعة طرد الاحتلال الأجنبي على اليمن.



مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن لبحث العقوبات المفروضة على نجل وأقارب الرئيس اليمني
الســابق علــي عبــد الله صالــح، اســتبقى هــادي لتعيين أحمــد عــوض بــن مبــارك منــدوبًا لــدى الأمــم
المتحدة، وهو من أشد أعداء عائلة الرئيس السابق ويرفض أي تقارب بينهم وبين الشرعية، إضافة

إلى خالد اليماني الرجل الوفي للرئيس هادي.

يخـشى الرئيـس هـادي مـن أن تنجـح دبلوماسـية الإمـارات العربيـة المتحـدة، مسـتغلة تحقيـق القـوات
التي تدعمها على الأرض ويقودها نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، بتغيير موازين وقواعد الحرب

في اليمن من خلال تهميشه، بعد انتهاء الحرب في اليمن.

هناك تحركات عربية حثيثة لتحريك ملف العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح من أجل رفعها
عليه، لكن الرئيس اليمني يرفض ذلك ويدعو عائلة الرئيس السابق بالذهاب إليه لاستلام مناصب
يــاض، قبــل أن يطــالب الأمــم المتحــدة برفــع العقوبــات، وهــذه مكايــدة والجلــوس معــه في فنــادق الر
كــثر مــن أن نفعــه، سياســية يجــب علــى الرئيــس هــادي الابتعــاد عنهــا، لأن الاختلاف في الأرض ضره أ

كلاً. ويزيد شعبية الرئيس تآ

خرجت تصريحات من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تكشف
الطريقة المهينة التي من خلالها استطاع كما يقول تهريب نائب الرئيس الحاليّ

الجنرال علي محسن الأحمر، وإنقاذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أحمــد عــوض بــن مبــارك مــدير مكتبــه الأســبق وأمين سره وهــو مهنــدس الدســتور (لم يخــ إلى النــور
بسبب اندلاع الحرب الأهلية) الذي بسببه انفجرت إشكالية بين الرئيس هادي وسلفه صالح الذي
رأى حينها أن الدستور يمحو الوحدة اليمنية التي حققها في الـ من مايو ، إضافة إلى خالد
اليماني وهو مندوبه السابق في الأمم المتحدة وله علاقة واسعة مع بلدان عدة، سيشكلان ثنائيًا قويًا
لصـد أي محاولـة إماراتيـة لرفـع العقوبـات عـن أحمـد علـي عبـد الله صالـح بفضـل علاقتهمـا الواسـعة

وقربهما للرئيس هادي.

وهذا ما يفسر عمق الخلافات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأطراف في التحالف العربي
الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إضافة إلى خطورة الوضع على شرعيته مستقبلاً، لأن المتغيرات
يرًا للخارجية، أن هناك “بعض على الأرض ما ستحكم، وهو ما كشفه في أول حوار له عقب تعيينه وز

الاختلافات” في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف اليمني، و”محاولات للمقايضة”.

السفير السعودي يهين رموز البلاد

قبـل ساعـات قليلـة مـن التغيـيرات والتعيينـات الـتي أجراهـا الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي،
خرجت تصريحات من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تكشف الطريقة المهينة التي من
خلالها استطاع كما يقول تهريب نائب الرئيس الحاليّ الجنرال علي محسن الأحمر، وإنقاذ الرئيس

اليمني عبد ربه منصور هادي.



ففي حديثه أولاً عبر قناة “إم بي سي” السعودية، عن بطولاته في صنعاء والذي عُينّ قبل عشرة أيام
فقط من الأحداث في البلاد، لها دلالتان، سنرويها بعد أن نفند الأخطاء التي وقع بها، بعد الاستماع

إلى هذا المقطع.

قال آل جابر إنه أمر بنشر القناصة ورتب الوضع الأمني حول السفارة حتى لا تقتحمها قوات الحوثي
وصالح للبحث عن علي محسن، حديث مبالغ فيه، فإذا أراد الحوثيون اقتحام السفارة السعودية
آنذاك، لفعلوها بأقل من عشر دقائق، فما عساهم يصنعون القناصون أمام قوة أسقطت العاصمة

بالكامل؟

وفي جانب من الحديث، قال السفير إنه تواصل مع صديق له في القوات الجوية اليمنية وطلب منه
طـائرة هيلـوكبتر لتنقـل العائلـة (ويقصـد فيهـا الجـنرال علـي محسـن الأحمـر بعـد أن تنكـر بـزي نسـائي)
وقد رد عليه صاحبه بالقول “ابشر الصباح وهي عندك” (رد بالموافقة)، وهذه مبالغة كبيرة، ويريد
القول إنه أيضًا كان يتحكم بتحركات الطيران في الأجواء اليمنية، ومن المعروف أنه لا يمكن أن تتحرك

الطائرة إلا بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس هادي.

حـديث آل جـابر في هـذه الجزئيـة، أظهـر الرئيـس أنـه ضعيـف ومسـلوب الإرادة، وأنـه مـن كـان يتحكـم
بالأوامر التنفيذية للبلاد بكاملها ابتداءً من ممارسة مهام وزارة الداخلية بتأمين الوضع العسكري في
ية، ولهذا الحديث الشوا المحيطة بالسفارة اليمنية، وصولاً إلى السطو على مهام رئيس الجمهور

في هذا التوقيت دلالتان:

أولاً: ربما قد يكون هناك توجه لتغييره أو إعفائه من منصبه كسفير في اليمن بعد فشله في منافسة
كــثر ســفراء المملكــة اســتفادة مــن هــذه الحــرب، ووجــد أن الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولكنــه مــن أ
إعفاءه سيجعله يخسر الكثير، فلجأ إلى هذه الحيلة لإظهار بطولاته وأنه قادر على فعل المستحيل في

اليمن.

ثانيًـا: قـد يكـون هنـاك أوامـر بـإحراج علـي محسـن الأحمـر والضغـط عليـه مـن أجـل تحريـك الجبهـات
الــتي تــوقفت منــذ أن بــدأت القــوات الجنوبيــة التهاميــة وقــوات العميــد طــارق محمد عبــد الله صالــح،
حملتها باتجاه مدينة الحديدة بعد تحقيق انتصارات كبيرة في الساحل الغربي لليمن، أو ربما محاولة

ابتزاز لمواقف قادمة.

 صعّد الحوثيون من عملياتهم الصاروخية والهجومية ضد المملكة العربية
السعودية بعد الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها في الساحل الغربي لليمن

ية الأحداث العسكر

رغم الأحـداث السياسـية الـتي تزدحـم في اليمـن، إلا أن الجـانب العسـكري أيضًـا ما يُعيـد الأنظـار نحـو



الأرض، وما يحصل قد يكون نهاية تلك العمليات وما يقلب الأحداث جميعها رأسًا على عقب.

ففي الوقت الذي هدأت المواجهات المسلحة في عدن وتوقفت تمامًا في نهم، وسبتت المقاومات التي
داخل المحافظات التي يسيطر عليها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ربما بسبب شهر رمضان

الفضيل، تشتعل الجبهات في الساحل الغربي لليمن ومحافظة صعده المعقل الرئيس للحوثيين.

ففــــي الساحــــل الغــــربي لليمــــن، حققــــت القــــوات المشتركــــة هنــــاك (قــــوات العمالقة والمقاومــــة
يـة) بـدعم إمـاراتي، انتصـارات كـبيرة، ومنـذ انطلاق العمليـة العسـكرية نحـو التهاميـة وحراس الجمهور
الحديدة تمكنت تلك القوات من استعادة مناطق إستراتيجية مهمة، أبرزها كهبوب والبرح والوازعية
ومو وميناء الحيمة وقطابة وحيس والمتينة والفازة والتحيتا ومفرق زبيد، ويتوقع أن يتم اقتحام

مدينة الحديدة قبل نهاية شهر رمضان الحاليّ.

في المقابل، صعّد الحوثيون من عملياتهم الصاروخية والهجومية ضد المملكة العربية السعودية بعد
الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها في الساحل الغربي لليمن، وباتت المليشيات الموالية لإيران تطلق
بشكل يومي صواريخ بالستية نحو المملكة العربية السعودية وأحيانًا طائرات مسيرة تريد من خلاها
قصف أحد المطارات المدنية القريبة لليمن، للضغط على المملكة التي تقود التحالف بالحوار السياسي،

وفي نفس الوقت ترسل وسطاء وتبعث برقيات إلى الأمم المتحدة تعلن استعدادها للحوار.

الحوثيون أنفسهم يدركون أنهم في مراحلهم النهائية، وأن القضاء عليهم بات
مسألة وقت، ولهذا يحاولون أن يحافظوا على ماء وجههم أو يبقوا مشاركين

في السلطة من خلال حوار سياسي يتوسلونه من المجتمع الدولي حاليا

ير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني، حيث تلقت الأمم المتحدة رسائل من وهذا ما يكشفه وز
الحوثيين تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

ير أنه لا حل للأزمة اليمنية سوى بـ”دفن الانقلاب، ومن ثم الدخول في الإجراءات الأمنية وذكر الوز
والعسكرية وتسليم الأسلحة والصواريخ، ويليه الترتيب السياسي”.

وأشار اليماني إلى أن “هذه الترتيبات مهمة ولا يمكن الدخول في عملية سلام من دونها”، لافتًا إلى
أنه حال نفذها الحوثيون، فسيكونون جزءًا من المعادلة السياسية، في إشارة إلى إمكانية شراكتهم في

حكم اليمن بعد الاتفاق.

ولفـت المسـؤول اليمـني إلى أن المبعـوث الأممي مـارتن غريفـث، سـيقدم في الــمن يونيـو المقبـل، رؤيتـه
الخاصة للسلام في اليمن إلى مجلس الأمن الدولي.

الحوثيون أنفسهم يدركون أنهم في مراحلهم النهائية، وأن القضاء عليهم بات مسألة وقت، ولهذا
يحـــــاولون أن يحـــــافظوا علـــــى مـــــاء وجههـــــم أو يبقـــــوا مشـــــاركين في الســـــلطة مـــــن خلال حـــــوار



سياسي يتوسلونه من المجتمع الدولي حاليا، وهذا قد لا يكون محل توافق في الوقت الحاليّ إلا ما
ندر من بعض الدول الإقليمية التي تدفع لإنهاء الأزمة اليمنية بالحل السياسي وليس العسكري.

لكن بعد أن قتل الحوثيون شريكهم الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، انعدمت الثقة تمامًا
بين القــوات العســكرية والحكومــة اليمنيــة ومختلــف المكونــات السياســية في البلاد، والتحــالف العــربي
الذي تقوده المملكة العربية السعودية نتيجة لأن الحوثيين لا يقدمون على أي حوار أو هدنة إلا من

أجل استغلاله واستكمال مسيرتهم، حيث يسيرون وفقًا للمخطط المرسوم لهم.

لــذا لــن يكــون لهــم آذان صاغيــة لأي حــوار ســياسي، حــتى إن قبلــت الحكومــة اليمنيــة ذلــك الحــوار،
فالقوات المنتشية على الأرض بفضل الانتصارات التي تحققها ستفرض عمليًا أن يكون هناك حوار

من عدمه.
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